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 )الدّرر لابن عبد البرّ نموذجا(جهود علماء الأندلس في المغازي والسّير 
Contributions of Scholars of Andalus 

in Maghazi and Siyar 
(Al-Durar by Ibn Abd ul Barr as an Example) 

 

 *يالدكتورة نورة محمد زوا
ABSTRACT 

 

The study of Prophetic Biography is,   no doubt, most 

deserving to be undertaken, due to its relationship with origin of 

the human being and his end. It explicitly demonstrates historical 

events, linked with their real causes, besides offering a right 

methodology to lead the personal and social life.  

Spainish Muslim Scholars have paid their attention to 

save the biography of the prophet (Peace Be Upon Him),his 

battles and circumstances ,pertinent to his lifetime. Among the 

work on the said topic, is ”Ad Durar Fil Maghazi Was Siyar” of 

Imam Ibnu Abdil Birr (Allah’s Mercy Be Upon Him),which I 

chose to introduce their scholastic efforts. When Muslim Spain 

consisted of Muslims, Jews, Christians and other groups, the 

efforts of “Muhaddithoon” in Spain importantly heeded to signs 

of the prophethood of  Muhammad (Peace Be Upon Him) and its 

characteristics, with the prophetic biography presented as strong 

evidence on truthfulness his prophethood. Referring to this, 

Imam Ibn e Hazm says:” biography of Muhammad (Peace Be 

upon Him) certainly leads someone whom surveys it carefully, 

to believe in its authenticity and certifies that he is truly the 

prophet of Allah Almighty. Even though he did not possess any 

miracle except his biography, it is more sufficient”. 

____________________________ 

 .، باكستانإسلام آباد ،الجامعة الإسلامية العالمية  ،لومهبقسم الحديث وع ةمساعد ةأستاذ *
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تي يقدّم الّ  والسّير الذّاتية، شهد عصرنا ازدهارا كبيرا في كتابة المذكّرات الشّخصية،
ويلتمسون فيها مواطن التأسّي  ليطلّع النّاس عليها، فيها أصحابها خلاصة تجاربهم في الحياة،

لأنّّا مرتبطة بنشأة الإنسان  ة أولى بالدراسة و الاهتماملنّبويّ السّيرة ا لا جرم أنو  والفائدة،
وتقدّم المنهج الصّحيح لحياة  ة،وتتجلّى فيها الوقائع التاريخية مرتبطة بعللها الحقيقيّ  ومصيره،

وتزوّد المسلم بزاد كبير  ة،وتعرض الفهم الصّحيح للإسلام وأحكامه الشّرعيّ  الفرد والمجتمع،
 :قال الله تعالى .وتجعله حريصا على التأسّي بالنّبي صلّى الله عليه وسلّم ،في معترك الحياة

وَة   اللَّهِ  رَسُولِ  في  لَكُم   كَانَ  لَقَد  ﴿  اللَّهَ  وَذكََرَ  الآخِرَ  وَال يَ و مَ  اللَّهَ  يَ ر جُو كَانَ  لِمَن   حَسَنَة   أُس 
 .(1)﴾كَثِيراً

 لله علي   ه وس   لّم وموازي   ه وأحوال   ه،وق   د اعت   ء علم   اب المس   لم  بس   يرة النّ   بي ص   لّى ا
ولعلم  اب الأن  دلي الي  د الطّ  ولى في إ   راب ه  ذا الجان     وألفّ  وا فيه  ا كتب  ا كث  يرة مطوّل  ة و تص  رة،

ولم  كث  يرة ت  دلّ عل  ى م  دم إدراكه  م لأ ي  ة المو  ازي والسّ  ير،  مؤلف  اتحي  ث ص  نّفوا  وخدمت  ه،
اهتمّت بسير الخلفاب والخطباب  بل تقف جهود الأندلسي  عند سيرته صلّى الله عليه وسلّم،

 :ومن مؤلفّاتهم والأشراف لما في ذلك من الفوائد،
 وه و كت اأ أف رده مؤلفّ ه للسّ يرة النّبويّ ة   لابن عبد الرّ،يَر والس   يالدّرر في اختصار المواز  -1

(2)العطرة على صاحبها أزكى الصّلوات وأزكى التساليم
. 

 
( 11)وه و تكمل ة لكت اأ ال دّرر حي ث أش ار في ص فحة  ،أعلام النّبوّة لاب ن عب د ال رّ  -2

لأنّ  ه لم يفصّ  ل ه  ذا الموك  وه في كتاب  ه ب  ا في أع  لام النّب  وّة يف  رده ل  ذلك  أنّ  ه س  يؤلّف كتا
 .بل أشار إليه إشارة عامّة الدّرر،

 .(3)جوامع السّير لابن حزم -1
ل  ذي نبّ  ه في  ه إلى كت اأ حجّ  ة ال  وداه لاب  ن حزم،وه  و مس  تقل ع ن كتاب  ه جوام  ع السّ  يرة ا-4

ثمّ رج ع إلى المدين ة م ن أس فل مكّ ة قب ل طل وه : أنهّ قد ألّف كتاب ا في حجّ ة ال وداه فق ال
وق د أفردن ا   ا ج زبا ك خما اس توعبنا في ه  ،الشّمي يوم الأربعاب الراّبع عشر لذي الحجة

 .(4)"جميع خرها بحمد الله تعالى
القطع الكبير بتحقيق ال دكّتور  والكتاأ يقع في  لاثمائة وخمي و لا   صفحة من

 .م1611ممدوح حقّي وقد طبعته دار اليقظة العربية ببيروت سنة 
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د جم ع اب ن ح زم في كتاب ه ك لّ الرّواي ات ال تي تص ف س يرته ص لّى الله علي ه وس لّم وق
ووص  ل  واجته  د في التوفي  ق بينه  ا، واخ  تلاف ألفااه  ا، في حجّ  ة ال  وداه عل  ى تع  دّد طرائقه  ا،

وت   اري   فتح   دّن ع   ن إعلام   ه ص   لّى الله علي   ه وس   لّم للنّ   اس  روج   ه للح   جّ، ،اب     متفرّقاته   
ووق ت دخول ه مكّ ة وش ربه  والمك ان ال ذي ص لّى في ه الظّه ر ي وم خروج ه، خروجه من المدينة،

 .والأذان والإقامة بعرفة ونصّ الخطبة وغير ذلك ومقامه بمكّة، من ماب زمزم،
الفص ل في المل ل والنّح ل الج زب  ة النّبويّ ة تم مّنها كت اأالسّير  بن حزم فيجهود متفرّقة لا -5

ات الك   افرين ال   تي وإبط   ال ش   به الراب   ع حي   ث تن   اول السّ   يرة م   ن جان     ال   دّفاه عنه   ا،
قص ة ع بي وت ولى والوراني ق وت أخرّ ال وحي بس ب  ع دم : ش بهات ه ي حصرها في ثم اي

 أس رم ب در وقول ه علي ه وقبوله الفداب في وقصّة زين  بنت جحش، تقديم النّبي المشيئة،
،وخطئ ه (5)السّلام إنهّ لو كان مكان النّبي يوسف لأجاأ ال دّاعي للخ روم م ن السّ جن

 .(6)وما زعمه بعمهم في شكّه في الوحي في الصّلاة،
بلو   ة المس   تعجل في معرف   ة جم   ل م   ن الت   اري  للحمي   دي،حيث س   رد في   ه س   ير الأش   راف  -1

أنق   رة تب   دأ بالس   يرة النبوي   ة وتنته   ي  لاف   ة توج   د نس   خته في مكتب   ة جامع   ة  وت   اريخهم،
 .(7)(ه 484)المستظهر سنة 

تس  هيل السّ  بيل إلى عل  م  الترس  يل للحمي  دي،ذكر في  ه س  يرة أش  هر الم  ؤرخ  والأش  راف  -4
 .توجد منه نسخة بدار الكت  المصرية

 (.ه 411)سنة   كتاأ الخط  وسير الخطباب لابن الحذاب المتوفى  -8
 .(8)نصور بن أبي  عامر لابن حزمكتاأ غزوات الم  -6

 .(9)كتاأ السياسة في سيرة الخلفاب لابن حزم  -11
 .(10)ذكر أوقات الأمراب وأيامهم بالأندلي لابن حزم -11
 .(11)الشّفا بتعريف حقوق المصطفى للقاكي عياض اليحصبي -12
 .(12)كتاأ سيرة رسول الله لأبي عيسى يحيى ابن أبي عيسى اللّيثي  -11
الاكتفاب بما تممنه من موازي رسول الله والثّلا ة الخلف اب ،لأبي الربي ع س ليمان  كتاأ  -14

 .(13)بن موسى الكلاعي الأندلسي
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عي     ون الأ      ر في فن     ون المو     ازي والسّ     ير للعلامّ     ة أبي الف     تح محمّ     د ب     ن س     يّد النّ     اس  -15
 .(14)اليعمري

 .(15) السهيلي اسملأبي الق الروض الأنف في شرح السّيرة النّبوية لابن هشام، -11
 

 أهمية كتاب الدّرر في اختصار المغازي والسّير
لق د وق ع اختي اري عل ى كت  اأ ال دّرر لاب ن عب د ال  رّ لإب راز جه ود علم اب الأن  دلي 

 :افي الموازي والسّير لأسباأ متعدّدة منه
مكانة  ابن عبد الر العلمية فقد ك ان أووذج ا للع الم الموس وعي ال ذي لم ع  م ه في  -1

 .شتى كالحديث والفقه والأدأ والأنساأ والطبقات و الموازي والسّير علوم

 .عصر ابن عبد الر كان يمثل العصر الذهبي لازدهار الحركة العلمية في الأندلي -2

القيم  ة العلمي  ة للكت  اأ فه  و يمث  ل مص  درا مو قّ  ا في س  يرة المص  طفى علي  ه الصّ  لاة  -1
الباره  في النقد والتنق يح والحك م والسّلام تجلت فيه شخصية ابن عبد الرّ المحدن 

 .على الأحاديث والترجيح ب  الآراب المتعاركة

ومات مهمة نقلها المؤلف من كت  كثيرة منه ا م اهو في حك م لتممّن الكتاأ مع -4
 .المفقود

الإمام الحافظ يوسفف بفن عبفد ان بفن محمفد  ومؤلّف كتاب الدّرر هو حافظ المغرب،
ين وق د ول د الق رطبي يك ء ب أبي عم ر ويلق   ام ال ال دّ  م ريعاص م النّ بن عبد البر بن 

ونش أ في بي ت  ب ن الحك م المستنص ر،افي مدينة قرطبة في عهد هشام المؤيّ د   ه118سنة 
وكان  ت  د ب  ن عب  د ال  رّ م  ن فقه  اب قرطب  ة وفم  لائهاف  أبوه عب  د الله ب  ن محمّ   ،عل  م وفم  ل

 بحم  ارة راقي  ة وعل  وم فائق  ة،تزده  ر  مدين  ة قرطب  ة عاص  مة الخلاف  ة الإس  لامية بالأن  دلي،
فنش  أ محب ا للعل  م ص  ابرا  م  ن فم ل أس  رة البي ت وفم  ل أس  رة المجتم ع، فأخ ذ اب  ن عب د ال  رّ 

 ،م غ يره م ن العلم ابوتق دّ  ،ق له ما كان يصبو إلي هحتى تحقّ  على طلبه مكابدا في سبيله،
 .المورأ وحاز لق  حافظ ،وصار يشار إليه بالبنان

ب ل م ن أئم ة الاجته اد  د،وه و غ ير مقلّ  ا،ص ار مالكيّ  ا ثمّ ري ا أ ريّ ااه وقد كان ابن عبد ال رّ 
ه لم يرح ل خ ارم الأن دلي ولكنّ  وابن عبد الرّ  ويل في الفهم والاستنباط،الذين  م الباه الطّ 

في ش  اطبة وت  وفي فيه  ا س  نة  اس  تقرّ  ثمّ  من،ة م  ن ال  زّ وت  ولى القم  اب بأش  بونة م  دّ  ل داخله  ا،تنقّ  
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 "عص ر اب ن عب د ال رّ "ب   ندلس يون الف ترة ال تي ع اا فيه ا اب ن عب د ال رّ ى الأولقد سّ  ه ،411
طبق ات "يشهد لذلك مصنّف يوسف ب ن عب د الله ب ن أبي زي د ب ن عبّ اد م ن المريّ ة المس مّى ب  

 . (16)"الفقهاب من عصر ابن عبد الرّ 
 :وقد تتلمذ ابن عبد البرّ على كبار مشايخ عصره،ومنهم

كنيت ه أب  و عم ر الفقي ه ويع  رف ب ابن الباجي،ق  ال :محم د ب  ن عل ي أحم د ب ن عب  د الله ب ن  -1
لبي ت كان أبو عمر الباجي إمام عصره وفقي ه زمان ه،جمع الح ديث وال رأي وا:ابن عبد الر

بقرطب  ة ولا بويره  ا م  ن ك  ور الأن  دلي رج  لا يق  اس ب  ه في  الحس  ن وا   دم والفم  ل ولم أر
ويحف ظ غ ريبي  كر بالحديث والرّج ال،كان يذاكر بالفقه ويذا ،علمه بأصول الدين وفروعه

الحديث لأبي عبيد ولأبي محمد بن قتيبة حفظا حسنا شاوره القماة وهو ابن ثمانية عشر 
 ."را للحجّ رحل متأخّ  ،عاما بإشبيلية وهي موكع مولده

وكت   اأ  د ب   ن  الج   ارود،عل   ى أبي عم   ر كت   اأ المنتق   ى لأبي محمّ    وق   د ق   رأ اب   ن عب   د ال   رّ 
 .(17)"ه 161 رحمه الله سنة وتوفيّ    أيما وكتاأ الآحادعفاب والمتروكالمّ 

كان  هو ابن جرون كنيته أبو القاسم القرطبي ولقبه الحبي ،: عبد الوارن بن سفيان -2
روم عن قاسم بن أصبغ وأكثر   قة عالما زاهدا صالحا عفيفا يعيش من كيعته، محدّ ا

قرأت : قال ابن عبد الرّ  ،(18)ليمومحمد بن عبد الله بن أبي د عنه وعن وه  بن مسرةّ،
 ،(19)"وغير ذلك عن قاسم وأجزاب وموطأ ابن وه ، عليه تاري  ابن أبي خيثمة كلّه،

 .ه  رحمه الله165ه  وتوفي سنة 114ولد سنة 
عالما  كان حافظا للحديث: بن سهل بن يوني بن الأسود الأزديخلف بن قاسم   -1

وكذلك سع     بمصر،جماعة من المحدّ  وسع  ه145رحل إلى المشرق سنة  ،بطرقه
ألّف كتابا حسنا  شيخا، 211عنهم  شيوخه الذين لقيهم وكت  وعدّ  ،ةام ومكّ بالشّ 
 سنة توفيّ  ة حديث مالك بن أني وشعبة بن الحجاموخرمّ من حديث الأئمّ  هد،في الزّ 
 .(20)ه  رحمه الله161

 :كبار العلماء ومنهم  ا،تخرّج فيهاوكانت لابن عبد البرّ مدرسة قائمة بذاته
أب  و عب  د الله محم  د ب  ن أبي نص  ر فت  وح ب  ن عب  د الله الأزدي الحمي  دي الأندلس  ي المت  وفى  -1

 سنة 
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 .(21)ه 488
 .(22)ه 468سنة  اي الجياي الأندلسي المتوفىّ د بن أحمد الوسّ أبو علي الحس  بن محمّ  -2
س   نة   الق   رطبي المت   وفىّ كنيت   ه أب   و الولي   د الب   اجي التجي   بي:س   ليمان ب   ن خل   ف ب   ن س   عيد -1

 .(23)ه 464
وقففففففد أعنففففففى العلمففففففاء كليففففففرا علففففففى ابففففففن عبففففففد البرّ،و ففففففهدوا لفففففف  بالإمامففففففة العلميففففففة 

 :والاجتهاد،ووصفوه بأفضل الأوصاف الخلقية،ومن أقوالهم في 
ص اح   علام ة متبحّ را، كان إمام ا دينّ ا  ق ة متقن ا،:ين الذهبيالإمام شمي الدّ  فيه قال -1

م  ن  زلت  ه،ب  ان ل  ه من   وم  ن نظ  ر في مص  نفاته، ل  غ رتب  ة الأئم  ة المجته  دين،ب... س  نة واتب  اه 
 .(24)"وسيلان الذهن سعة العلم وقوة الفهم،

لا أستثني من  إمام الأندلي في علم الشريعة ورواية الحديث، :أبو سعيد الموربي فيه قال -2
آ   اره وانظ  ر إلى  واس  تولى عل  ى غاي  ة الأم  د، وحافظه  ا ال  ذي ح  از خص  ل الس  بق، أح  د

وعلم ه بالأنس اأ يفص ح عن ه  وش اهد م ا أورده في يهي ده واس تذكاره تونك عن أخباره،
بهجة "وكفاك على ذلك دليلا كتاأ  مع أنهّ في  الأدأ فارس، ما أورده في الاستيعاأ،

 .(25)"وعند ملوكه خفق علمه وبالأفق الداي اهر علمه، ،"المجالي
  ا ابنه عبد الله الذي كان يشول منص  الوزارة وجّه المعتمد رسالة إلى ابن عبد الرّ  -1

 قال 
 ففم  لك في ك  ل قط  ر كالمش  اهد، ولم ن  تلاق ت  دانيا، إن كن  ا لم نتع  ارف ترائي  ا،: ل  ه فيه  ا     

 ،هلواؤ  وقريع دهرك علما بيدك فأنت واحد عصرك وشخصك في كل نفي غير متباعد،
فكي   ف وق   د درس الأع   لام  يوخ أحي   اب يرزق   ون،والشّ    اس موف   ورون،وكن   ت ك   ذلك والنّ   

 وعي ني   وك طامح ة، ولم ت زل نفس ي إلي ك جا  ة، والكدم وانت زه العل م بق بل العلم اب،
 .(26)"ا ذابا إلى العلم ورغبة فيه

 :مقدّمة وعمانية أبواب (27)وقد ضمّن ابن عبد البرّ كتاب  الدّرر
 :ذكر ابن عبد الرّ في خطبة كتابه مسألت : المقدمة

اقتصار كتاأ الدّرر على بحث ودراس ة س يرة النّ بي ص لّى الله علي ه وس لّم م ن : لىالمسألة الأو 
 .مبعثه إلى ح  وفاته
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 .ذكر  المصادر التي استقى منها كتابه :المسألة الثاّنية
 

 من خبر مبعل  صلّى ان علي  وسلّم:الباب الأول
اق روايات كثيرة وس تحدن في الباأ الأوّل عن بعثة الرّسول صلّى لله عليه وسلّم،

وذك ر  بأسانيده في بيان ذلك،كما تحدّن عن أوّل ما أن زل م ن الق رآن عل ى الرّس ول الك ريم،
 ياَأيَ ُّهَ    ا﴿وبعم    ها يق    دّم  ،(28)﴾ربَ     كَ  باِس     مِ  اق      رَأ  ﴿الرّواي    ات المختلف    ة ال    تي بعم    ها يق    دّم 

رواي  ة الواح  دة بط  رق حي  ث ي  ذكر ال وه  و يع  اّ ك  لّ ذل  ك به  دوب و ق  ة كامل  ة، ،(29)﴾ال مُ  دَّ   رُ 
وه ذا واك ح  ويجعل القارئ يصل بفهمه إلى التوفيق ب  القول  دون تعقيد والتباس،  تلفة،

ح  د نا محم  د ب  ن : أخرن  ا عب  د الله ب  ن محمّ  د ق  ال: في الرّواي ة ال  تي خ  تم به  ا الب  اأ حي  ث ق  ال
أص رم  خرن ا أب و عاص م خس يي ب نأ :حد نا أب و داود س ليمان ب ن الأش عث ق ال :بكر قال

سعت  :أخري أبو سلمة عن جابر قال :أخرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال :قال
بينم  ا أن  ا أمش  ي سع  ت  :رس  ول الله ص  لّى الله علي  ه وس  لّم وه  و يح  دن ع  ن ف  ترة ال  وحي ق  ال

ص   وتا م   ن الس   ماب فرفع   ت رأس   ي ف   إذا المل   ك ال   ذي ج   ابي بح   راب جالس   ا عل   ى كرس   ي ب     
ف أنزل الله  ف د رّوي، زمّل وي، ،زمّل وي" :من ه رعب ا فرجع ت فقل ت(30)ئِث تُ السّماب والأرض فَجُ 

زَ ﴿ :إلى قوله﴾ال مُدَّ   رُ  ياَأيَ ُّهَا﴿: عزّ وجلّ  جُر   وَالرُّج  ة وقال شعب ،"(32)وهي الأو ان ،(31)﴾فاَه 
ش يبان وق ال  ،"وه و في قطيف ة﴾ال مُ دَّ   رُ  ياَأيَ ُّهَ ا﴿نزل ت علي ه ": بن المويرة عن إبراهيم النّخعي

مِ  اق  رَأ  ﴿ :نزلت عليهأوّل سورة أ": عن الأعمي عن إبراهيم وه و (33)"﴾خَلَ قَ  الَّ ذِي ربَ كَ  باِس 
ب  ن جعف  ر والحس  ن البص  ري وعكرم  ة و اه  د ش  ة وعبي  د ب  ن عم  ير ومحم  د ب  ن عب  اد ق  ول عائ
 .(34)والزّهري

لأنّ ﴾باِس   مِ  اق    رَأ  ﴿وه  ذه الرّواي  ة واك  حة الدلال  ة في أن أول م  اأنزل م  ن الق  رآن ه  و
 "فترة الوحي تدلّ على أنّ ال وحي ج ابه قب ل ذل ك وه ذا م ا ص رّحت به ا العب ارة الثاني ة عبارة

 ".فإذا الملك الذي جابي بحراب
 

 .دعاء الرّسول صلّى ان علي  وسلّم قوم  وغيرهم:  الباب اللاني
كي  ف ك  ان ذك  ر في  ه دع  وة الرّس  ول ص  لّى الله علي  ه وس  لّم قوم  ه إلى الإس  لام،وب   

: الكف   ار يعترك   ون طريق   ه ويفتن   ون أتباع   ه،ثمّ تح   دّن ع   ن أوّل م   ن أم   ن ب   الله ورس   وله فق   ال
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 خديج  ة بن  ت خويل  د زوجت  ه ص  لّى الله علي  ه وس  لّم وأب  و بك  ر الص  دّيق وعل  يّ ب  ن أبي طال   ،
أب  و بك  ر : ف  روم ع  ن حسّ  ان ب  ن  اب  ت وإب  راهيم النّخع  ي وطائف  ه واختل  ف في أوّل منهم  ا،

 .(35)"من أسلم  والأكثر منهم يقولون عليّ  الصديق  أوّل
 :ثّم ذكر أساب السّابق  إلى الإسلام مبينّا سب  إسلام حمزة بن عبد المطلّ  فقال

وكان سب  إسلامه أنّ أباجه ل ش تم الرّس ول ص لّى الله علي ه وس لّم وتناول ه وحم زة غائ   في 
ياأب   ا عم   ارة م   اذا لق   ي اب   ن : وك   ان رامي   ا كث   ير الصّ   يد،فلمّا انص   رف قال   ت ل   ه ام   رأة الص   يد،

أه  ل  ،نع  م: قال  ت فه  ل رآه أح  د :ق  ال ش  تمه وتناول  ه وفع  ل وفع  ل، أخي  ك م  ن أبي جه  ل،
فجم  ع عل  ى قوس  ه ي  ده  فأت  اهم وه  م جل  وس وأب  و جه  ل ف  يهم، ذل  ك المس  جد عن  د الصّ  فا،

أش هد  ثمّ ق ال خ ذها بق وس ثمّ أخ رم بالسّ يف، ،(36)فمرأ بها رأس أبي جهل فدقّ سيتها
 .(37)"ول الله وأنّ ماجاب به حقّ من عند الله وسّي من يومئذ أسد اللهأنهّ رس

حي ث  ثّم ذكر بعل مالقي الرّسول صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه من أذم قومه،
وآذوا م  ن اتبّع  ه  وأاه  رو ل  ه البوم  اب، رم  وه بالك  ذأ واتهم  وه بالسّ  حر وج  اهرو في عداوت  ه،

بالصّ ر ولا يف تر ع ن دع وتهم إلى الإيم ان ب الله وه و يس تقبل ك لّ ذل ك  بصنوف م ن الع ذاأ،
 :س  ألت عب  د الله ب  ن عم  رو ب  ن الع  ا  قل  ت:وق  د روم بس  نده أنّ ع  روة ب  ن الزبيرق  ال تع  الى،

نع   م بينمارس   ول الله ص   لّى الله علي   ه  :أخ   ري يأش   دّ ش   يش ص   نعه المش   ركون برس   ول الله ق   ال
وب  ه في عن  ق الرّس  ول ص  لّى الله وس  لّم في حج  ر الكعب  ة إذ أقب  ل عقب  ة ب  ن أبي مع  يا فوك  ع  

فأقب ل أب و بك ر ح تى أخ ذ بمنكبي ه ودفع ه ع ن رس ول : عليه سلّم فخنقه بها خنقا شديدا قال
تُ لُونَ ﴿ :الله وقال   .(38)﴾ربَ كُم   مِن   باِل بَ ي  نَاتِ  جَابكَُم   وَقَد   اللَّهُ  رَبي َ  يَ قُولَ  أَن   رَجُلا أتََ ق 

 والأذم لرس  ول ص  لّى الله علي  ه وس  لّم وللم  ؤمن ، ثمّ ذك  ر أس  اب المج  اهرين ب  الظلّم
 والأس   ود ب   ن المطلّ    ، أب   و       وأبوس   فيان اب   ن الح   ارن،والحكم ب   ن أبي وق   ا ،: وم   نهم

 والوليد بن المويرة وعبد الله بن أبي أميّة وأنيي بن معير وغيرهم  وأبوجهل بن هشام،
فج  ابه  علي  ه وس  لّم، ص  لّى رس  ول الله صّ  لى الله:"وروم بس  نده أنّ اب  ن عب  اس ق  ال

: ألم أنّك عن ه ذا  فانص رف إلي ه النّ بي ص لّى الله علي ه وس لّم فزج ره فق ال :أبو جهل فقال
وج  لّ  يه  دّدي محمّ  د وق  د عل  م أنّ مابه  ا رج  ل أكث  ر نادي  ا م  نّي،  ناَدِيَ  هُ  فَ ل يَ  د هُ ﴿:ف  أنزل الله ع  ز ّ
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هَ ى الَّ ذِي أرَأَيَ  تَ ﴿ :وع ن  اه د ،(39)﴾الزَّباَنيَِةَ  سَنَد هُ  أبوجه ل :ق ال ،(40)﴾صَ لَّى إِذَا عَب  دًا يَ ن  
 .(41)"ينهى محمّدا صلّى الله عليه وسلّم

والحك  م ب  ن وعقب  ة ب  ن أبي مع  يا  ثمّ ذك  ر أس  اب المس  تهزئ  فس  مّى م  نهم أب  ا     ،
وخش   ية أن يفتن   وا في  وب   ّ  أنّ أذم المش   رك  للمس   لم  ك   ان ش   ديدا، أبي وق   ا  وغ   يرهم،

 .الله با جرة إلى الحبشةدينهم  أذن  م رسول 
 

 .ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة: الباب اللالث
ذكر في ه ذا الب اأ أنّ م ن أس باأ هج رة المس لم  إلى الحبش ة ش دّة الأذم ال ذي 

وأنّ أوّل من فرّ بدينه إلى الحبشة هو عثمان بن عفان وامرأت ه رك ي  وقع عليهم من الكفّار،
ثمّ س رد بقيّ ة  ب د شم ي عل ى خ لاف الس ابق منهم ا،الله عنهما وأبو حاط   ب ن عم رو ب ن ع

المهاجرين منتقدا قول بعل أهل السّير في عدّ أبي موسى الأشعري  فيمن هاجر إلى الحبشة 
وق  د ج  اب في بع  ل الأ   ر وقال  ه بع  ل أه  ل السّ  ير أنّ أباموس  ى الأش  عري ك  ان ف  يمن  :فق  ال

بل  ده ب  اليمن ه مه  اجرا م  ن م  ن قوم   خ  رم في طائف  ةولكنّ  ه  ه  اجر إلى الحبش  ة ول  يي ك  ذلك،
فأق  ام فركب  و البح  ر ف  رمتهم ال  ريّح  بالس  فينة ال  تي ك  انوا فيه  ا إلى الأرض الحبش  ة  يري  د المدين  ة،

 .(42)"أبي طال هناك حتّى قدم مع جعفر بن 
 

ذكر دخول بني ها م بن مناف وبنفي عبفد المللّفن بفن عبفد منفاف  :الباب الرابع
 .في الشّعن

 قط   ع العلاق   ات ص   حيفة المقاطع   ة ال   تي كتبه   ا كفّ   ار ق   ريش م   نذك   ر في ه   ذا الب   اأ       
حتى يس لّموا رس ول الله ص لّى  والسياسية والإنسانية مع المسلم  ومن ساندهم، الاجتماعية

وحاص  روهم في الشّ  ع     لان س  ن  ح  تّى ت  رأّ رج  ال م  ن ق  ريش م  ن  الله علي  ه وس  لّم للقت  ل،
 .الصّحيفة وأجمعوا على نقمها

ثمّ ذك ر   ذكر هذه الحوادن بأسانيدها بعي دا ع ن الحش و والإس هاأ،وابن عبد الرّ 
ومن هؤلاب  الذين عادوا من أرض الحبشة إلى مكّة لخر كاذأ مفاده أنّ قريشا قد أسلمت،

فلمّ  ا  العائ  دين عثم  ان ب  ن عفّ  ان وعب  د ال  رّحمن ب  ن ع  وف وغ  يرهم م  ن الأس  اب ال  تي ذكره  ا،
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لون يمطهدون المسلم ،فبقوا صابرين ح تّى أذن الله   م اوصلوا إلى مكّة وجدوا الكفّار لايز 
 .با جرة إلى المدينة

ثمّ تح   دّن ع   ن إس   لام الج   نّ وس   اق رواي   ة اب   ن مس   عود بطرقه   ا المتع   دّدة ال   تي يق   ول 
م ن أح ّ  م نكم أن يحم ر :"قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأصحابه وه و بمكّ ة :فيها

فانطلقن ا ح تّى إذا كنّ ا ب أعلى مكّ ة خ اّ    م يحم ر أح د غ يري،فل  اللّيلة أم ر الج نّ فليفع ل،
   (43)ثمّ انطل  ق ح  تّى ق  ام ف  افتتح الق  رآن فوش  يته أس  ودة ثمّ أم  ري أن أجل  ي في  ه، برجل  ه خطّ  ا،

كثيرة حالت بيني وبين ه ح تّى م ا أس ع ص وته ثمّ طفق وا يتقطع ون مث ل قط ع السّ حاأ،ذاهب  
ى الله علي   ه وس  لّم م   نهم م  ع الفجر،ف   انطلق فت   رزّ ثمّ ح  تّى بق   ي م  نهم ره   ا وف  ر  النّ   بي ص  لّ 

فأخ  ذ عظم  ا ورو   ا فأعط  اهم  ه  م أولئ  ك يارس  ول الله، :قل  ت  م  ا فع  ل ال  رّها: فق  ال أت  اي،
 "ثمّ نّى أن يستطي  أحد بعظم أو رون إياّه،

ه  ذا :"ثمّ ق  ال اب  ن عب  د ال  رّ معلّق  ا عل  ى تل  ك الرّواي  ات ال  تي س  قاها في إس  لام الج  نّ 
عن ابن مسعود متواتر من طرق شتّى حسان كلّها إلاّ حديث أبي زيد عن اب ن مس عود الخر 

 فإنّ أبا زيد  هول لايعرف في أص حاأ اب ن مس عود، (44)الذي ورد فيه ذكر الوكوب بالنّبيذ
 مِ    نَ  نَ فَ   ر   اس     تَمَعَ  أنََّ   هُ  إَِ َّ  أوُحِ   يَ  قُ    ل  ﴿ويكف   ي م   ن ذك    ر الج   نّ م   افي س    ورة ال   رّحمن وس   ورة 

ن   مِنَ  نَ فَراً إِليَ كَ  صَرَف  نَا وَإِذ  ﴿ :وما جاب في الأحقاف قوله(45)﴾ن  الج ِ   ...ال قُ ر آنَ  يَس  تَمِعُونَ  الجِ 
وفي  وددت أن أك ون مع ه ليل ة الج نّ،: والآية في خر علقمة ابن أبي مسعود أنهّ قال ،(46)﴾

ذلك،لأنّ المعء أنهّ لم ما يدفع الأخبار الواردة ب وددت أنّ صاحبنا معه ليلتئذ،: قول علقمة
 .(47)"يكن معه ولازال عن الخاّ الذي خاّ له

ويكش    ف خباي    ا  هك    ذا يجم    ع اب    ن عب    د ال    رّ الرواي    ات الكث    يرة في مق    ام واح    د،
ويشرح غاممها ويزيل تعاركها،كلّ ذلك تّم بعبارة سهلة وبأقص ر  ويظهر عللها، أسانيدها،

 .طريق وأوكحه
ثمّ ذك   ر خ   روم النّ   بي ص   لّى الله علي   ه وس   لّم إلى الطّ   ائف ال   ذي اس   تقبله س   فهاؤه 
وصبيانه بالحجارة التي أدمت رجليه وما كان من خر ملك الجب ال ال ذي ق ال عن ه ص لّى الله 

ي ا محمّ  د أن ا مل ك الجب  ال وق د بعث  ني  :فن  اداي مل ك الجب  ال فس لّم عل يّ ثمّ ق  ال" :علي ه وس لّم
فق  ال ل  ه رس  ول الله ص  لّى  ف  إن ش  ئت أطب ق عل  يهم الأخش  ب ، ي بم  ا ش  ئت،ربّي إلي ك لت  أمر 
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ب   ل أرج   و أن يخ   رم الله م   ن أص   لابهم م   ن يعب   د الله وح   ده ولا يش   رك ب   ه : الله علي   ه وس   لّم
ثّم تحدّن عن إسلام الطفّيل بن عمرو الدّوسي والإسراب والمع رام وع رض الرّس ول  ،(48)"شيئا

ثمّ ذك ر أس اب ال ذين حم روا بيع تي العقب ة الأولى  على القبائل،صلّى الله عليه وسلّم الإسلام 
 .والنّقباب الإ ني عشر في العقبة الثاّلثة والعقبة الثالثة، والثاّنية،

 

 الهجرة إلى المدينة :الباب الخامس
وإجم  اه ق  ريش عل  ى قت  ل  تح  دّن في ه  ذا الب  اأ ع  ن ذك  ر المدين  ة في الق  رآن الك  ريم،

 وإذن الله له با جرة،وم ا ك ان م ن خ ره م ع س راقة ب ن مال ك، وسلّم، الرّسول صلّى الله عليه
 ،والأعمال التي قام بها  الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بعد ا جرة إلى المدينة من بناب المسجد
والمؤاخاة ب  المه اجرين والأنص ار،كما ذك ر العب ادات ال تي فرك ت عل ى المس لم  في المدين ة  

ثمّ يع رمّ  وم ن أس لم م ن اليه ود، ولم يهمل تسمية المن افق ، وتحويل القبلة، كالزكّاة والصّيام،
ويس مّي  بالحديث إلى غزوات الرّسول صلّى الله عليه وسلّم فيذكر اسم الوزوة وزمن وقوعها،
وم  ا يج  ري  ش  هداب المس  لم  وقتل  ى الكفّ  ار غ  ير موف  ل ذك  ر اس  تعداد المس  لم   قب  ل الو  زوة،

د وجه  ات النظ  ر ال  تي تتولّ  د ع  ن الشّ  ورم ال  تي تك  ون نّايته  ا حاس  ة  بي  نهم م  ن ح  وار وتع  دّ 
 .بقرار الرّسول صلّى الله عليه سلّم كما حدن في غزوة أحد 

وقد اهر ابن عبد الرّ بشخصية المؤرخّ الفقيه في هذا الباأ الذي هو أطول 
 :حيث ناقش مسائل فقهية عديدة منها الكتاأ، أبواأ

هو زوام الرّسول ص لّى  ا  والذي قاد ابن عبد الرّ إلى هذا الأمر،هل يصحّ العتق صدق -1
 .الله عليه وسلّم من صفيّة بنت حيي اليهودية التي صارت من أمّهات المؤمن 

ف العلم  اب في تقس  يم الأرض، ه  ل فتح  ت خي  ر عن  وة  ن  اقش ه  ذه المس  ألة وذك  ر خ  لا -2
 .من قال خير بعمها فتح صلحا وبعمها عنوةوخطأّ 

 .تحدّن عن تحريم الحمر الأهلية -1
 ناقش فتح مكّة وهل كان فتحها عنوة  أم كانت مؤمّنة  -4

 .وختم الباأ بتسمية من استشهد في حن  وفي حصار الطاّئف
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 في قسمة غنائم حنين :الباب السادس
واهرت شخصيته الفقهية مرةّ  تحدّن في هذا الباأ عن قسمة غنائم حن ،

وقسّم رسول الله صلّى  :د الآراب المختلفة ثّم يذكر رأيه كما في قولهحيث يسر  أخرم بقوّة،
أو من  وأعطى المؤلفّة قلوبهم وغيرهم من الخمي، الله عليه وسلّم الأموال ب  المسلم ،

وأنّ له أن ينفل في البدأة  جملة الونيمة على مذه  من رأم  أنّ ذلك إلى اجتهاد الإمام،
يحكم فيها  ،(49)﴾وَالرَّسُولِ  للَِّهِ  الأنَ  فَالُ  قُلِ ﴿ :ر قول الله تعالىوالرّجعة حس  ما رآه بظاه

اَ وَاع لَمُوا﴿ :وجلّ قوله عزّ  (50)بما أراه الله وليي ذلك لويره صلّى الله عليه وسلّم بظاهر  أوََّ
تُم   ب   مِن   غَنِم   .(51)﴾خُمُسَهُ  للهِ  فأََنَّ  شَي 

وعلّق على من  سلّم للمؤلفّة قلوبهم،ثّم ذكر أعطيات الرّسول صلّى الله عليه و 
 وقد ذكر في المؤلفّة حكيم بن حزام،: ذكر بعل أساب الصّحابة في المؤلفّة قلوبهم فقال

وذكر  والنّظير بن الحارن بن علقمة بن كلدة  أخو النّمير بن حارن المقتول ببدر صرا،
لمهاجرين الأوّل  ممنّ فهو من ا إلى أرض الحبشة، رون النّمير بن الحارن فيمن هاجرآخ

 .(52)"ليي ممنّ يؤلّف عليه رس  الإيمان في قلبه وقاتل دونه،
حيث  وذكر موقف بعل الأنصار من أعطيات الرّسول صلّى الله عليه وسلّم،

 فبلوت مقالتهم  الرّسول صلّى الله عليه وسلّم فأمر امعهم فأتاهم، ،عدم الرّكى اأاهرو 
ركينا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم  قسما : كلّمهم حتّى قالوافحمد الله وأ ء عليه ثّم   

لو  : وعلّق ابن عبد الرّ على السب  الذي دفع الأنصار إلى تلك القالة فقال ،(53)"وحظاّ
كان ما أعطى رسول الله صلّى الله عليه وسلمّ المؤلفّة قلوبهم من غنائم حن  من خمي 

ما  :"الخمي الذي قال فيها صلّى الله عليه وسلّم أو من الخمي كما زعم من زعم ذلك،
ما شقّ ذلك   والله أعلم   على  (54)"من غنائمكم إلّا الخمي والخمي مردود عليكم

ولكنّه صلّى الله عليه  الأنصار حتّى قالوا ما هو محفوظ عنهم وقد كت  ذلك فيما بعد،
رصهم على اهور الدّين من علم من إيمانّم وكرمهم أنّمّ سيركون بفعله لأنّ حوسلّم 

 .(55)"حرصه صلّى الله عليه وسلّم
وع  ن هدم  ه ص  لّى الله علي  ه    ة ال  ذين خلّف  وا ثمّ تح  دّن ع  ن غ  زوة تب  وك وخ  ر الثّلا

م  ا قال  ه في أبي ذرّ أنّ  ه م نبّوت  ه ص  لّى الله علي  ه وس  لّم وذك  ر م  ن أع  لا وس  لّم لمس  جد المّ  رار،
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فق د م ات  ا ق ال ص لّى الله علي ه وس لّم،وك ان كم  يمشي وحده ويموت وح ده ويبع ث وح ده،
وك ان ممّ ن س ع ه ذا  بعد أن كفن إلى الطرّيق يلتمي من يص لّي علي ه،وأخرم  بالربّذة وحده،

 .الحديث فحدّن به
وختم الب اأ بالح ديث ع ن حجّ ة  أبي بك ر رك ي  ثّم ذكر إسلام  قيف وما كان من أمرهم،

 .الله عنه سنة تسع من ا جرة
 

 وفود العرب على رسول ان صلّى ان علي  وسلّم :الباب السّابع
ذك  ر اب  ن عب  د ال  رّ في ه  ذا الب  اأ وف  ود الع  رأ عل  ى رس  ول الله ص  لّى علي  ه وس  لّم 

ثمّ تح    دّن ع   ن حجّ    ة ال    وداه  وم   ا ك    ان م   ن خ    ر ك   لّ وف    د بإيج   از، للّ   دخول في الإس    لام،
جّ وأيّ   ه ح   ديث وأحس   ن ح   ديث في الح   : وأس   انيده في روايته   ا منتخب   ا أحس   ن رواي   ة بقول   ه

 .ثمّ ساقه بإسناده الذي نقله من شخصيّة المؤرخّ إلى شخصية  المحدّن  ،(56)"جابر
 

 .ذكر وفاة النبي صلّى ان علي  وسلّم: الباب اللاّمن
 وفي ذل  ك إش  ارة إلى ،(57)﴾وَال فَ  ت حُ  اللَّ  هِ  نَص   رُ  جَ  ابَ  إِذَا﴿ :افت  تح الب  اأ بقول  ه تع  الى

ثمّ تحدّن عن مركه واختلاف الصّحابة ركي الله عنهم في  ،ه وسلّمدنوّ أجله صلّى الله علي
وأمره أب ا بك ر  ليص لّي بالنّاس،وم ا ك ان م ن إنك ار عم ر موت ه ص لّى الله  تقديم الكتاأ إليه،
ولم يص  دّق عم  ر موت  ه،وأنكر م  ن ق  ال م  ات،فخرم إلى المس  جد فخط    : علي  ه وس  لّم فق  ال
إنّ رسول الله ص لّى الله علي ه وس لّم ت وفّي والله م ا م ات إنّ المنافق  يقولون  :وقال في خطبته

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولكنّه ذه  إلى ربهّ كما ذه  موسى،فقد غ اأ ع ن قوم ه 
أربع  ليلة  ثّم رج ع إل يهم والله ل يرجعنّ رس ول الله  كم ا رج ع موس ى فل يقطعنّ أي دي رج ال 

 .عليه وسلّم ماتوأرجلهم زعموا أنّ رسول الله صلّى الله 
فكش  ف ل ه ع  ن وجه ه فقبل  ه  ص لّى الله علي  ه وس لّموأت ى أب و بك  ر بي ت رس  ول الله 

: ف أ  عمر،فق ال ل ه اجل ي،: فق ال ل ه خ رم فوج د عم ر يق ول تل ك المقال ة، ثمّ  وأيقن بموته،
ا أمّ  :فق ال أب و بك ر ،اس إليه وترك وا عم رفانصرف النّ  فتنحّى عنه وقام خطيبا، اجلي فأ ،

 ،لا يم وت الله ح يّ  وم ن ك ان يعب د الله ف إنّ  دا قد مات،محمّ  دا فإنّ فمن كان يعبد محمّ  بعد،
 عَلَ  ى ان  قَلَب   تُم   قتُِ  لَ  أوَ   مَ  اتَ  أفََ  إِن   الرُّسُ  لُ  قَ ب لِ  هِ  مِ  ن   خَلَ  ت   قَ  د   رَسُ  ول   إِلاّ  مُحَمَّ  د   وَمَ  ا﴿ :ت  لا ثمّ 
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لم أسعه ا  وك أيّ  عرف ت م ا وقع ت في ه،ا سعتها من أبي بكر فلمّ : قال عمر ،(58)﴾أعَ قَابِكُم  
 .ختم كتابه ببيعة المسلم  لأبي بكر ركي الله عنه ثمّ  ،(59)"قبل

 

تتّضففم محمففم المففنه  الففذي  بعففد هففذا العففرض المفصّففل لمففا حففواه كتففاب الففدّرر،
 :التزم  الإمام ابن عبد البرّ في كتاب  في الأمور التالية

     ن مصادر سيرة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام فيبالاهتمام بالقرآن الكريم كمصدر م  -1
 :  ومن ذلك الأحدان التي كانت سببا في نزول القرآن،     

لي  ه وس  لّم لنّ  بي ص  لّى الله عص  لّى ا: م ارواه بس  نده ع  ن اب  ن عب  اس رك  ي الله عنهم  ا ق  ال
  عليه وسلّم فزجره، ألم أنّك عن هذا  فانصرف إليه النّبي صلّى الله :أبو جهل فقال فجاب
 فَ ل يَ د هُ ﴿ :يهدّدي محمّد وقد علم أنّ ما بها رجل أكثر م نّي نادي ا ف أنزل الله قول ه: فقال 
 .(60)﴾الزَّباَنيَِةَ  سَنَد هُ  ناَدِيهَُ 

خروم ذكر : والأمثلة كثيرة منها اهتمامه بالسنّة النّبوية كمصدر من مصادر السّيرة، -2
  .(61)ئفالله إلى الطاّ رسول

كنّه لايتقيّد بذكرها دائما بأسانيده المختلفة لتمّ بالأسانيد حيث يسوق الرّوايات يه -1
  .(62)لأجل الاختصار وذلك

 .(63)ذكر الآراب المختلفة مع الترجيح -4

 .(64)نقد الأخبار الواردة في كت  السّير -5

 .(65)يجرح ويعدّل الرّواة -1

 .(66)مقام واحد ويشرح الوامل ويزيل التعارضيجمع الرّوايات الكثيرة في  -4

 .(67)...ناقش العديد من المسائل الفقهية -8
 

 مصادر ابن عبد البرّ في كتاب  الدّرر
 :اعتمد ابن عبد الرّ على مصادر كثيرة في كتابه الدّرر،ومنها

  القرآن الكريم :أولا
ساس ا لأح دان السّ يرة النّبويّ ة أولى ابن عب د ال رّ اهتمام ا بالو ا   ذا المص در بوص فه مص در أ

 .خاصّة ما كان منها سببا في نزول القرآن الكريم 
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  السنّة النّبويةّ: عانيا
فل م يخ ل كت اأ م ن دواوي ن الس نّة  (68)شكلت السّيرة النّبوي ة ج زبا غ ير قلي ل م ن الأحادي ث

د من ذكر موازيه ومناقبه وخصائصه كموطأ الإمام مالك وصحيحي البخاري ومس لم ومس ن
 .الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي والنّسائي وابن ماجة

 المغازي والسّير :عاللا
في ( ه   141ت)ذك  ر اب  ن عب  د ال  رّ في مقدم  ة كتاب  ه اعتم  اده عل  ى كت  اأ موس  ى ب  ن عقب  ة

 .الموازي وكتاأ محمّد بن إسحاق في السّيرة النّبويةّ
 مؤلفات ابن عبد البرّ  :رابعا
 : كتابه الدّرر إلى  موعة من مؤلفّاته منها  أحال ابن عبد الرّ في 

 .(69)ي والأسانيداالتمهيد لما في الموطأ من المع -1

 .(70)الاستيعاأ في معرفة الأصحاأ -2

 .(71)فهرسة روّاته -1
 :تقييم جهود علماء الأندلس من خحل هذه الدّراسة الموجزة

 :دة متعدّ من جهات النّبوية يرة جتهد علماب الأندلي في خدمة السّ إ
ة في إط ار موها ص افية نقيّ وق دّ  ،ق ول الخاطئ ةواي ات الكاذب ة والنّ م نقّحوه ا م ن الرّ أنّّ : الأولى

ة الم ادّ  بس ياوت وتو يق المعلوم ات،،ويحيص الأخب ار ،واياتمنهج علمي يعتمد على نقد الرّ 
 .دراستنا لكتاأ الدّررفي  مناهوهذا ما لح العلمية وتيسيرها،

م ن أراد ":موها ووذجا للارتقاب بحي اة المجتم ع الإس لامي،فهذا اب ن ح زم يق ولقدّ م أنّّ  :اللانية
ه ا واس تحقاق نيا و م ل الس يرة،والاحتواب عل ى محاس ن الأخ لاق كلّ خير الآخرة وحكمة ال دّ 

وليس تعمل أخلاق ه وس يره ص لّى النّ بي ص لّى الله علي ه وس لّم الفمائل بأسرها، فليقتد بمحم د 
 .(72)"ما أمكنه

وتق    ويم الأخ    لاق  يرة،عوة للاش    توال بالسّ    ال    دّ  ه    ذه الجه    ودلم تق    ف عن    د ح    دّ  أنّ  :اللففففةالل
رعية مث ل تقس يم مت إلى اس تخلا  الأحك ام الشّ ب ل تق دّ  ة العلمية للمتعلم  وتبسيا المادّ 

لاة والصّ   م  ن ص  فية ص  لّى النّ  بي ص  لّى الله علي  ه وس  لّموف  تح خي  ر والمدين  ة وزواج  ه  الون  ائم،
 .ة الوداه خير شاهدوما أفرده ابن حزم لحجّ  ،على المنافق 



292 

 

بوي  ة م  ن خ  لال حص  ر ش  بهات الأع  داب يرة النّ فاه ع  ن السّ  ت  رز ه  ذه الجه  ود في ال  دّ  :الرابعففة
وه ذا م ا رأين اه م ن حص ر اب ن ح زم  وتثبي ت و اقته ا في نف وس المس لم ، ودحل أباطيلهم،

الوراني ق وت أخر ال وحي بس ب  و ،ة ع بي وتولّى قصّ : "شبهات الأعداب في ثم اي ش بهات وه ي
 بدر،وقول ه علي ه أس ارمة زين   بن ت جح ش وقبول ه الف داب في بي المشيئة وقصّ عدم تقديم النّ 

جن،وخطئه اعي للخروم من السّ بي يوسف لأجاأ الدّ ه لو كان مكان النّ لام أنّ السّ الصّلاة و 
 .(73)"ه في الوحيوما زعمه بعمهم من شكّ ،لاةفي الصّ 

قل    ه إلين    ا اب    ن حزم،يص    ور الأفك    ار ال    تي انش    ول به    ا العق    ل ص ال    ذي نوه    ذا ال    نّ 
الإس  لامي في تل  ك الحقب  ة التاريخي  ة،كما تُظه  ر قيم  ة جه  ود العلم  اب في مقاومته  ا والكش  ف 

 : وهذه الجهود سلكت طريق  في مواجهتها عن أباطيلها،
 .طريق الجدل والمناارات التي انتفع بها ذلك الجيل: الأول
 .ذلك الجيل والأجيال التي جابت بعده اانتفع به تييف والتصنيف الطريق التأل: الثاي

لمّ   ا كان   ت الأن   دلي تم   مّ المس   لم  واليه   ود والنّص   ارم وغ   يرهم م   ن الطّوائ   ف  :الخامسفففة
الأخرم،فق   د أول   ت جه   ود المح   دّ   الأندلس   يّ  أع   لام نب   وّة الرّس   ول ص   لّى الله علي   ه وس   لّم 

ص لّى الله  س ولة الرّ ة كدليل قاطع عل ى ص دق نب وّ بويّ يرة النّ مت السّ قدّ و  وشمائله أ يّة خاصّة،
رها لم   ن ت   دبّ  ص   لّى الله علي   ه وس   لّم دس   يرة محمّ    إنّ ":وفي ذل   ك يق   ول اب   ن ح   زم ،علي   ه وس   لّم

فل و لم تك ن  ا،حقّ  ص لّى الله علي ه وس لّمه رس ول الله وتشهد له بأنّ  ،ةكرور تصديقه  يتقتم
 .(74)"لكفى وسلّم صلّى الله عليهله معجزة غير سيرته 

 وصلّى الله تعالى على نبيّه وآله وصحبه وسلّم تسليما
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